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السنة 43 العدد 11860 اقتصاد

 لندن - تقود الصين والدول الأوروبية 
الجانبـــان  ويقـــدم  أخضـــر“  ”انتعاشـــا 
مســـاهمات في خفض الانبعاثـــات فيما 
يســـعيان لإيجـــاد المزيد مـــن الفرص في 

مجال التعاون الأخضر، وفقا للخبراء.
وتظهـــر التقاريـــر الأخيـــرة أن تغير 
المنـــاخ قد أحدث دمارا فـــي العالم لا يقل 
ضررا عن جائحة كوفيد – 19 المســـتعرة. 
وينســـب تقرير حالة الخدمـــات المناخية 
للعـــام 2020، الصـــادر فـــي وقت ســـابق 
من هذا الشـــهر، أكثر مـــن 11 ألف كارثة 
حصلت في الســـنوات الـ50 الماضية إلى 
المخاطر المتعلقة بالطقس والمناخ والمياه، 
ممـــا تســـبب بمقتـــل مليونـــي شـــخص 
وخســـائر اقتصادية تقدر بـ3.6 تريليون 

دولار أميركي.
وقـــال التقرير الصادر عـــن 16 وكالة 
ومؤسســـة تمويـــل دوليـــة إن الظواهـــر 
المناخيـــة المتطرفة قـــد ازدادت من حيث 
الوتيرة والشدة والخطورة نتيجة لتغير 
المنـــاخ وضربـــت المجتمعـــات الضعيفة 

بشكل غير متناسب.
ووفقا لدراســـة نشرت الشهر الماضي 
في مجلة نيتشر العلمية، يتوقع أن يكون 
المعـــدل الذي يشـــهده هذا القـــرن لفقدان 
الكتلـــة الجليدية فـــي غرينلاند أعلى من 
أي وقـــت اختبرتـــه الأرض خـــلال آخـــر 

12000 سنة.
وفي مواجهة التحـــدي الصارم الذي 
يشـــكله تغير المناخ، تبذل الصين والدول 
الأوروبيـــة جهودا للحد مـــن الانبعاثات 
والتعاون بشـــكل أكبر في مجال التنمية 

الخضراء.
وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ 
في المداولات العامة للدورة الـ75 للجمعية 
العامـــة لـــلأمم المتحدة عبـــر الفيديو، إن 
الصـــين تهدف إلى بلـــوغ ذروة انبعاثات 
ثانـــي أكســـيد الكربـــون قبل عـــام 2030 
وتحقيق الحياد الكربوني قبل عام 2060.

وقـــد أكد الخبـــراء علـــى أهمية هذا 
الإعلان حيث أن الجهود المناخية العالمية 
بحاجـــة ماســـة بالفعـــل إلـــى مزيـــد من 

المساهمات من قبل الدول الكبرى.
وإذا حققـــت الصـــين هدفهـــا، فإنها 
ســـتخفض توقعات الاحتبـــاس الحراري 
بنحـــو 0.2 إلـــى 0.3 درجـــة مئوية، وهو 
أكبر انخفاض منفرد يقدره متعقب العمل 
المناخي، وهـــو معهد غيـــر ربحي لعلوم 

المناخ والسياسات، في برلين.
وقال نيكلاس هونه، من معهد ”المناخ 
وهو إحدى منظمتين شـــريكتين  الجديد“ 
فـــي متعقب العمل المناخـــي، إن ”هذا هو 
أهم إعلان متعلق بسياسة المناخ العالمية 
في السنوات الخمس الماضية على الأقل. 
وقد حظـــي بترحيب الكثير مـــن مراقبي 

سياسة المناخ الدوليين“.
ونسبت شينخوا لهانا كلوك أستاذة 
علم الهيدرولوجيا بجامعة ريدينغ قولها 

”إن التـــزام دولـــة كبيـــرة ومؤثـــرة مثـــل 
الصين بأهداف مناخية إيجابية يمكن أن 

يكون شيئا جيدا“.
ورأى فين مورتنسن، المدير التنفيذي 
وهـــي  غريـــن“،  أوف  ”ســـتيت  لشـــركة 
شـــراكة بـــين القطاعين العـــام والخاص 
في كوبنهاغن تعزز حلـــول التكنولوجيا 
النظيفـــة في ما يتعلق بتغيـــر المناخ، أن 
إعـــلان الصين الأخير ”خطـــوة مهمة في 

مكافحة التغير المناخي العالمي“.
وقال البروفيســـور لي شيان تشانغ، 
الألمانيـــة  الوطنيـــة  الأكاديميـــة  عضـــو 
للعلوم والهندســـة، إنه ”في الوقت الذي 
يعانـــي فيه العالم من جائحة كوفيد – 19 
وتعثـــر التعدديـــة، تُظهر جهـــود الصين 
بشأن الانتعاش الأخضر وإعلانها بشأن 
الحيـــاد الكربوني اســـتعدادها للانفتاح 

والتعاون“.

وبحســــب بيان صدر خلال قمة خاصة 
للاتحــــاد الأوروبــــي عقدت فــــي أوائل هذا 
الشهر، في الوقت نفسه، رحب قادة الاتحاد 

الأوروبي بالهدف الذي حددته الصين.
وقال البيان إن رؤساء دول وحكومات 
الاتحـــاد الأوروبـــي يعتبرونهـــا ”خطوة 
مهمـــة فـــي الاتجـــاه الصحيـــح“، وذلك 
عقـــب مؤتمر عقد عبـــر الفيديو بين كبار 
المسؤولين في الاتحاد الأوروبي والصين 

يوم 14 سبتمبر.
وفي 30 ســـبتمبر، قالت المستشـــارة 
الألمانية أنجيلا ميـــركل أيضا إن أوروبا 
ســـتعمل مـــع الصـــين فـــي هـــذا المجال 
بتشجيع من التزام الصين الأخير بحماية 

المناخ وخفض الانبعاثات.
وقالـــت ميركل ”عندمـــا ترى تحديات 
التنميـــة التـــي لا تزال البـــلاد تواجهها، 
فهذه أهـــداف طموحة للغاية، وينبغي أن 
تشـــجعنا أيضا في أوروبـــا على تحقيق 
أهدافنـــا حقـــا“، في إشـــارة إلـــى التزام 

الصين بأهداف المناخ.
في وقت ســـابق من هذا الشهر، وافق 
البرلمـــان الأوروبـــي علـــى تعديـــلات في 
قانـــون المناخ الأوروبـــي تتوخى الحياد 
المناخـــي بحلـــول عام 2050 كهـــدف ملزم 

للاتحاد الأوروبي.
وبعـــد التصويت، ســـيحتاج البرلمان 
إلى بـــدء مفاوضات مع الـــدول الأعضاء 

في الاتحـــاد الأوروبي قبـــل الاتفاق على 
الصيغة النهائية للقانون.

وقالت هيلين كلاركســـون، الرئيســـة 
التنفيذية لمجموعـــة المناخ وهي منظمة 
دولية غيـــر ربحية، ”نظـــرا لأن الاتحاد 
الأوروبي يتطلع أيضا إلى تعزيز هدفه، 
فـــإن هذا (إعلان الصين مؤخرا عن هدف 
الانبعاثـــات) يســـاعد فـــي ضمـــان بقاء 
العالم متسقا مع أهداف اتفاق باريس“.

وحددت بريطانيا أيضا هدفا يتمثل 
فـــي خفض صافـــي انبعاثـــات الغازات 
المســـببة للاحتبـــاس الحـــراري إلى حد 
الصفر بحلـــول عام 2050، وكشـــفت عن 
خطـــط لإنتـــاج ما يكفـــي مـــن الكهرباء 
من الريـــاح البحرية لتشـــغيل كل منزل 
فـــي البلاد بحلـــول عـــام 2030 بناء على 

الاستهلاك الحالي للكهرباء.
البريطاني  الـــوزراء  رئيـــس  وقـــال 
بوريس جونسون في بيان صدر مؤخرا 
”الآن، بينمـــا نعيد البناء بشـــكل أفضل، 
يجـــب علينا إعـــادة البناء بشـــكل أكثر 
اخضرارا، لذلـــك نحن ملتزمون بأهداف 
طموحـــة جديـــدة والاســـتثمار في طاقة 
الرياح لتسريع تقدمنا باتجاه الوصول 
بصافي الانبعاثات إلـــى الصفر بحلول 

عام 2050“.
وقـــد حققت الصـــين بالفعـــل تقدما 
كبيـــرا فـــي الجهـــود المبذولـــة لتحقيق 

أهدافها المناخية.
وزارة  باســـم  للمتحـــدث  ووفقـــا 
الإيكولوجيا والبيئة ليو يو بين، بحلول 
نهاية عـــام 2019، كانـــت انبعاثات ثاني 
أكســـيد الكربون في الصـــين لكل وحدة 
من الناتج المحلي الإجمالي أقل بنســـبة 
48.1 في المئة مقارنة بعام 2005، ووصلت 
حصـــة الوقود غير الأحفـــوري إلى 15.3 
فـــي المئة، محققـــة بذلك أهـــداف العمل 

المناخي لعام 2020 قبل الموعد المحدد.
ووفقـــا للوزارة، بلـــغ إجمالي حصة 
تـــداول انبعاثـــات الكربـــون في ســـوق 
تجـــارة الكربون التجريبيـــة في الصين 
406 ملايين طن بحلول نهاية أغســـطس، 

لتصبح ثاني أكبر سوق في العالم.
عازمـــة  البـــلاد  أن  ليـــو  وأضـــاف 
علـــى العمـــل مع الـــدول الأخـــرى لبناء 
نظـــام عالمـــي لإدارة المناخ يكـــون عادلا 
ومنصفـــا ومربحـــا للطرفـــين من خلال 
التعاون، وتعزيز التنفيذ الكامل والفعال 

والمستدام لاتفاق باريس.
وقالت كلوك التي ســـاعدت أبحاثها 
صانعي  والتنبـــؤ  الهيدرولوجيـــا  فـــي 
الأوروبـــي  الاتحـــاد  فـــي  السياســـة 
وبريطانيـــا على اتخاذ قـــرارات أفضل 
”إن  للفيضانـــات  الاســـتعداد  بشـــأن 
الاستثمار الكبير الذي ستحتاج الصين 
إلـــى القيـــام به فـــي الأعمـــال والحلول 
الخضراء، ربما ســـيدفع أيضـــا تطوير 

هذه الأشياء“.
وتعمـــل جهـــود الصـــين فـــي الحد 
من الانبعاثـــات الكربونيـــة على تعزيز 
التنمية في قطاعات مثل الطاقة المتجددة 
والســـيارات الكهربائيـــة، حيـــث تتمتع 
الشـــركات الصينيـــة والأوروبية بفرص 

كبيرة للتعاون.

ــــــذل الصين والدول الأوروبية جهودا للحد مــــــن انبعاثات الكربون وذلك من  تب
خلال التعاون بشــــــكل أكبر في مجال التنمية الخضراء بهدف تنمية المشاريع 
المشتركة في مجالات الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية التي تمر أساسا 

عبر قاطرة حياد الكربون لكسب رهان المناخ.

صعــــــدت الحكومــــــة الأميركية من حملتها ضد عمــــــلاق التكنولوجيا غوغل 
وســــــط تصاعد الاتهامات نحــــــو الخدمات المجانية، منهــــــا تطبيق الخرائط 
والتموقع، التي تعتبر السلطات أنها أساءت لمصلحة المستهلكين فضلا عن 

ضرب شروط المنافسة الحرة وممارسة الاحتكار.

حماية الأرض مسؤولية مصيرية

الملاحقـــات  تســـتهدف   - واشــنطن   
القضائيـــة التـــي باشـــرتها الحكومـــة 
الأميركية في حق غوغل بتهمة استغلال 
موقعها المهيمن، آلية عمل هذه المجموعة 
والمســـتندة علـــى كوكبة مـــن الخدمات 
المجانيـــة وجمـــع بيانات المســـتخدمين 

والإعلانات.
ويبنغـــي علـــى وزارة العدل أن تقدم 
أدلـــة علـــى أن غوغـــل انتهكـــت قوانين 
علـــى  احتكارهـــا  وعـــززت  المنافســـة 
صعيد عمليات البحـــث والإعلانات عبر 
الإنترنت بطريقة غير قانونية، من خلال 
خدمات مختلفة منها البريد الإلكتروني 
والخرائـــط ونظـــام التموضـــع (جـــي.

بـــي.أس) وتطبيقات للتبضـــع أو القيام 
بحجوزات عبر الإنترنت.

ولكي تكســـب معركتهـــا القضائية، 
يجب على الحكومـــة الأميركية أن تثبت 
أن المجموعة ومقرها كاليفورنيا أساءت 
لمصلحة المستهلكين في حين أن أدواتها 

مجانية.
وقالـــت أفيري غارديرن من ”ســـنتر 
فـــور ديموكراســـي أنـــد تكنولوجي“ إن 
الملاحقـــات ”تتجاهـــل مســـألة الســـعر 
وتركز علـــى التأثير على صعيد النوعية 

والابتكار“.
وأضافت المحامية السابقة في وزارة 
العـــدل المكلفـــة بمكافحة الاحتـــكار ”في 
الماضي كانـــت وكالات مكافحة الاحتكار 
تتحفـــظ على المضي قدما مـــن دون أدلة 

حول الانعكاسات على الأسعار“.
وفرتهـــا  التـــي  البيانـــات  وتظهـــر 
الوزارة أن غوغل تهيمن على 88 في المئة 
مـــن عمليـــات البحث عبـــر الإنترنت في 
الولايـــات المتحدة، لا بل على 94 في المئة 

من هذه الأبحاث من خلال جهاز نقال.

وشـــددت الحكومـــة كذلـــك علـــى أن 
عززت  العملاقـــة  التكنولوجيـــا  شـــركة 
احتكارهـــا أيضا من خـــلال عقود تمنع 
المنافســـة، ولاســـيما عقدا مبرما مع أبل 
لتكـــون غوغل محـــرك البحـــث التلقائي 

على هواتف ”آي فون“.
بهذه الطريقة يفرض المحرك نفســـه 
علـــى نظامـــي التشـــغيل المهيمنين في 
من غوغـــل و“أي. الســـوق ”أندرويـــد“ 

أو.أس“ من أبل.
حققـــت غوغـــل التـــي تبلـــغ قيمتها 
الســـوقية أكثـــر مـــن ألف مليـــار دولار، 
العام الماضي إيرادات قدرها 161 مليارا، 
أتـــى القســـم الأكبر منها مـــن الإعلانات 
البحـــث  لعمليـــات  (المرافقـــة  الرقميـــة 

وأشـــرطة الفيديو عبر يوتيوب وغوغل 
مابس) والتي تتغذى من عمليات البحث 

وبيانات المليارات من المستخدمين.
وأشـــار كريســـتوفر ســـاغرز أستاذ 
القانون فـــي جامعة ”كليفلاند ســـتايت 
يونيفرســـيتي“ إلـــى أن عمليات البحث 
عبر غوغل ”ليست مجانية فعلا إذ يمكن 
اعتبارها عمليات يولي خلالها المستهلك 
اهتماما بالإعلانات فـــي مقابل حصوله 

على نتائج البحث“.
ورأى أن مجانية الخدمات لن تشكل 
عقبة أساســـية للحكومة التي عليها أن 
تركز على الإعلانات الرقمية ”وهي خدمة 

لا توفرها غوغل مجانا“.
أســـتاذ  ســـتوكه  موريـــس  وشـــدد 
القانون في جامعة تينيسي المتخصص 
فـــي قانـــون المنافســـة علـــى أن وزارة 
العـــدل تركـــز حججهـــا علـــى مـــا يبدو 
علـــى ”انتهاكات الخصوصيـــة وحماية 
البيانات الشـــخصية واستخدام بيانات 

المستهلكين“.
وســـتبحث هـــذه الملاحقات بشـــكل 
أوســـع في تأثير ممارســـات غوغل على 

القطاع برمته.
وأوضـــح أن محامي الحكومة ذكروا 
قضية مايكروســـوفت قبل عشرين عاما 
عندمـــا فشـــلت الســـلطات فـــي تفكيـــك 
المجموعة لكنهـــا نجحت في فتح أبواب 

القطاع أمام عدد أكبر من الشركات.
وقال ســـتوكه ”ثمة شـــعور عام بأن 
قضيـــة مايكرســـوفت ســـمحت ببـــروز 
ابتـــكارات لأن المنافســـين لـــم يعـــودوا 

يعملون في ظل المجموعة“.
 وقد تستمر الملاحقات التي أطلقتها 
الـــوزارة مـــع 11 ولاية أميركيـــة يديرها 
جمهوريون، ســـنوات عدة علـــى خلفية 
غضـــب الســـلطات وريبتها مـــن النفوذ 
الذي تتمتع به شركات التكنولوجيا في 

وادي السيليكون.
وتدعـــو الشـــكوى التـــي رفعـــت في 
واشنطن إلى تغيير ”بنيوي“ ما يلمح إلى 
احتمـــال تفكيك بعض أجـــزاء المجموعة 

الرائدة في مجال البحث عبر الإنترنت.
ووصفت غوغل هـــذه الإجراءات في 

تغريدة بأنها ”منحازة بالعمق“.
وقالت الشـــركة ومقرهـــا في ماونتن 
فيو في كاليفورنيا ”الناس يستخدمون 
غوغل بإرادتهم وليس لأنهم مرغمون أو 

لأنهم لا يجدون بديلا“.
ريتشـــارد  المســـتقل  المحلـــل  ورأى 
ويندسور أن الوزارة تملك حججا متينة 
لكـــن ”الحل الأرجـــح ليـــس التفكيك بل 
إجراءات تعزز المنافســـة“ مثل الســـماح 
لأدوات شـــركات منافســـة على الظهور 
بشكل أكثر بروزا في متجرها للتطبيقات 

النقالة ”غوغل بلاي ستور“.
وكتـــب ويندســـور في مدونـــة ”لكي 
ننصـــف غوغل، فإن بيئـــة خدماتها هي 
أفضـــل المتوافر في الكثير مـــن الفئات. 
في المقابل غوغل ترغم شـــركات صناعة 

الهواتـــف الذكيـــة علـــى إبـــراز أدواتها 
وجعلها تلقائية في أجهزتها“.

الأميركيـــة  الســـلطات  وباشـــرت 
الثلاثاء إجراءات قضائية في حق غوغل 
بتهمة استغلال موقعها المهيمن في أكبر 
دعوى تقيمها منذ حوالي عشـــرين عاما 
ضد أحد أعمدة صناعة التكنولوجيا في 

البلاد.
وقال وزير العدل الأميركي وليام بار 
”الثلاثـــاء رفعت وزارة العـــدل و11 ولاية 
أميركيـــة دعـــوى قضائية أمـــام المحاكم 
المدنيـــة ضـــد غوغل بســـبب إجـــراءات 
احتكاريـــة فـــي خدمات البحـــث العامة 
التـــي توفرهـــا وفـــي خدمـــات البحـــث 
الإعلاني منتهكة بذلك قوانين المنافســـة 

الأميركية“.

وتتهـــم الشـــكوى غوغـــل خصوصا 
علـــى  والمعلنـــين  المســـتهلكين  بإرغـــام 
استخدام محرك البحث الخاص بها على 
أجهزة محمولة مجهزة بنظام ”أندرويد“ 
عبر تطبيقات يستحيل محوها ما يؤدي 

إلى تقليص المنافسة بشكل كبير.
وبقيت مطالب وزارة العدل الأميركية 
مبهمـــة في الشـــكوى التـــي رفعتها إلى 
محكمـــة فيدراليـــة في واشـــنطن. فهي 
لدى غوغل  تدعو إلى تغييرات ”بنيوية“ 
ما قد يؤشـــر إلى احتمـــال تفكيك أجزاء 
من الشـــركة العملاقة في مجال محركات 

البحث عبر الإنترنت.
وقال راين شـــورز المستشـــار الكبير 
لشـــؤون التكنولوجيا فـــي وزارة العدل 
خـــلال لقاء مع الصحافيين ”لا نســـتبعد 
أي خيار إلا أن مسألة الحلول ستقررها 

المحكمة بعد الاستماع إلى حججنا“.
وعلـــى غـــرار منافســـاتها أمـــازون 
وفيســـبوك وأبل، تجد غوغل نفسها في 
مرمى ســـهام الســـلطات الأميركية منذ 

سنوات عدة.
فقد بوشرت تحقيقات عدة بحق هذه 
الشركات المعروفة اختصارا بـ“غافا“ من 
جانـــب وكالات فيدرالية ولجان برلمانية، 
فضـــلا عـــن مدعين عامـــين فـــي غالبية 

الولايات الأميركية.
وأتـــى إعـــلان الثلاثـــاء عـــن هـــذه 
الملاحقـــات الجديدة بعد تحقيق واســـع 
أطلقته وزارة العدل الأميركية في صيف 
العـــام 2019 حـــول نفوذ هذه الشـــركات 
التي تشكل أسس الإنترنت في الولايات 

المتحدة.
وفي العـــام 2018، فرضت ســـلطات 
المنافســـة الأوروبيـــة غرامـــة قياســـية 
علـــى غوغل قدرهـــا 4.3 مليار يورو بعد 
اتهامها بممارســـات غيـــر قانونية على 
صعيد نظـــام إندرويد لتعزيـــز موقعها 
المهيمن ولاســـيما في مجال البحث عبر 

الإنترنت.

الحكومة الأميركية تستهدف

 آلية عمل غوغل {المجانية}

جهود أوروبية صينية تمهد

 طريق الانتعاش المناخي العالمي
تعزيز فرص التعاون في الطاقة المتجددة

 والسيارات الكهربائية

الخرائط ونظاما التموضع والتبضع 

في مرمى حملة ترامب

مواجهة حملة شرسة

تحديات التنمية ينبغي 

أن تشجعنا على تحقيق 

أهدافنا في أوروبا

أنجيلا ميركل

الصين تهدف إلى بلوغ 

ذروة الكربون قبل عام 

2030

شي جين بينغ

ضروب الاحتكار
● 94 في المئة نسبة استحواذ غوغل

            على الأبحاث من خلال هاتف محمول

● 88 في المئة: نسبة استحواذ غوغل 
            على عمليات البحث عبر الإنترنت

غوغل تمارس الاحتكار من 

خلال عقود تمنع المنافسة 

ولاسيما عقدها مع أبل 

لتكون هي محرك البحث 

التلقائي على أيفون
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